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منذ أن نشرت اللجنة الأممية للبيكة 
والتنمية تقريرها المعنون بمستقبلنا 
المشترك سنة ۱۹۸۷ء الذي تطرقت فيه إلى 
موضوع التنمية المستدامة بصفة مباشرةء 
جذبّ هذا المفهوم اهتمام السياسيين» 
والاقتصاديين» والباحثين الأكاديميين الذين 
نشروا حوله العديد من الأبحاث والدراسات» 
بل وأسسوا مجلات علمية مُحكمة تُعنى 
بالتنمية المستدامة والموضوعات المرتبطة 
بها فقط. 


(#) البريد الإلكتروني: 


غير أنه وبالرغم من شيوع استعمال 
مصطلح التنمية المستدامة من قبل الباحثين 
في العلوم الإنسانية والتطبيقية والمنظمات 
الدولية والاعتراف بأهمية هذا الأخير باعتباره 
الطريق الوحيد المتاح أمام الدول النامية 
لتحقيق التنمية ودعوتها إلى تبني قواعد 
التنمية المستدامة في أي خطة أو سياسة 
اقتصادية) إلا أنه لا يوجد اتفاق بين 
الباحثين والمنظمات الدولية حول تحديد 
معنى التنمية المستدامة". كما أن المعنى 


boubakeur.saba@univ-constantine2.dz. 
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المناط بالتنمية المستدامة يختلف باختلاف 
المجتمعات» والثقافات الاقتصادية والأطر 
القانونية والنظم السياسة السائدة) إضافة 
إلى أنه مفهوم دينامي وليس مفهوماً ثاب6(° 
فالأجيال القادمة المدعومة بتقدّم علمي 
وتكنولوجى ستعرف التنمية المستدامة 
ES Sg AEN‏ ناد 
تلائم ظروفها. 

لكن الملاحظ هو غياب تفسيرات للتنمية 
المستدامة أو رؤى بديلة من هذا المفهوم 
مستمدة من الشريعة الإسلامية أو الفقه 
الإسلامي» وهو ما عمل البروفسور الجيوسي 
على تداركه في كتاب الإسلام والتنمية 
المستدامة: رؤى كونية جديدة الذي نقدم 
مراجعة سريعة له في هذه الصفحات. 


أولاً: تحديد مفهوم 
التتمنة المتسقةامنة 


تناول الباحث فى الفصل الأول - كما 
جرت عليه العادة - مفهومّ التنمية المستدامة 
والتعريفات المقدمة له. لكن وعلى نقيض 
معظم الكتابات العربية فى هذا المجال التي 
تبنت تعريف التنمية المستدامة والتفسيرات 
الغربية له على أنها حقيقة مسلّم بها فإن 
من زاوية نقدية من أجل تحديد العناصر 


المفقودة فى النموذج الغريى المفسشر 
للتنمية المستدامة بأركانه الاقتصادية, 
والاجتماعية والبيئية. بحسب الجيوسي فإن 
هذا النموذج الذي يجعل البشر محور التنمية 
«(Anthropocentric Approach)‏ والذي 
يستند إلى الإفراط فى الاستهلاك قد دمُر 
الطبيعيةء كما أدّى إلى اتساع الفجوة بين 
الفقراء والأغنياء سواء على المستوى المحلى 
أو الدولي. هنا تبرز الحاجة إلى تقديم تصوّر 
جديد للتنمية المستدامة يودي إلى التقدّم 
والازدهار ويتجنب فى الوقت نفسه التأثيرات 
السلبية للنموذج الغربى. 

الجيوسى النقدية للتعاريف المقدمة للتنمية 
المستدامة ونقده للنموذج الاقتصادي الغربي 
إلا أنه لم يقدم البديل له وفق الرؤية الإسلامية 
(نظام اقتصادي إسلامي متكامل باعتباره 
النظام الذي تتم فيه العمليات الاقتصادية بما 
فيه عملية التنمية). 


زيادة على ذلكء فإن الكاتب لم يتطرّق 
إلى النقاش العالمي القائم حالياً حول 
تعريف التنمية المستدامة وأبعادها التى 
تتسم بحسب بعض الباحثين بالتناقض وعدم 
الاتساق. في الإطار نفسه لم يناقش الكاتب 
إذا كانت العناصر الأريعة ‏ التى اقترحها 
ف عقيوه :العقبية اله بحسي 
الفكر الإسلامي ‏ تتسم بالاتساق أو التناقض, 
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الاي ا 


إضافة إلى هذا فإن البروفسور الجيوسي 
عت تح هال أبقان اة الد ا ستواء 
بحسب التصور الغربي أو التصوّر المقترح 
في إطار الشريعة الإسلامية» درس كل بعد 
وكل عنصر على حدة من دون تحليل العلاقة 
بين هذه الأبعاد والمشاكل المنهجية التي 
يمكن أن يتعرض لها الباحثون أو المشاكل 
التطبيقية التي يمكن أن يواجهها صناع 
القرار بغية تحقيق نوع من التوازن بين هذه 
الأيعاد والعناصر. 

أهم من هذا فإن التنمية المستدامة هى 
تور الغا بجت أن تكون هليه التضية من 
أجل تحقيق أهداف اقتصاديةء واجتماعية 
وبيكية في الوقت نفسه. على هذا الأساس 
فهي مفهوم مجرد وليست ظاهرة واقعية, 
ولهذا يجب عدم الانسياق وراء الفكرة القائلة 
بأن أي مفهوم يتوصّل إليه في الغرب يوجد 
مقابل له في التراث الإسلامي. 


ثانياً: عناصر التنمية المستدامة 


مباشرة ينتقل البروفسور الجيوسي 
إلى تقديم تصور للتنمية المستدامة مستمدٌ 
من الفكر الإسلامي» مكوّن من أربعة عناصر 
أساسية هى العدلء والإحسان» وصلة الرحم 
والحدٌ من الفساد. هذه العناصر التي أشار 
إليها الكاتب إشارات سريعة وموجزة في 
الفصل الثاني تكوّن مواضيع الفصول الأربعة 
الآتية. في ما يلي عرض موجز لعناصر 
التنمية المستدامة بحسب تصور البروفسور 
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- ناقش الكاتب مفهوم العدل باعتباره 
العنصر الأول من عناصر التنمية المستدامة 
بحسب التصور الذي قدمه. أهم النقاط التي 
تطرق إليها الجيوسي عند تحليله لعنصر 
العدل هى الخلافة فى الأرض والأخوة 
الجالهية ك عاش تق الا ةة 
إلى الزهد الذي عرّفه بأنه العيش برفق على 
الأرض من أجل حماية الموارد الطبيعيةء التي 
تعتبر أمانة يجب صيانتها والحفاظ عليها 
لتلبية حاجات (لا رغبات) الأجيال الحالية 
والمستقبلية. زيادة على هذا تناول الباحث 
مفهومٌ التجارة العادلة التي تعتبر مثالاً 
حيا عن التنمية التي يكون محورها الإنسان 
وتتماشى في الوقت نفسه مع التعاليم 
الإسلامية. 

- حلّل الكاتب مفهوم الإحسان باعتباره 
العنصر الثاني من عناصر التنمية المستدامة 
بحسب التصور الإسلامي المقترح. ومن أهم 
النقاط التى بحثها الجيوسى فى هذا الفصل 
فكرة الذكاء الس من الطريعية تمن 'وجهة 
نظر إسلاميةء وهي النقطة التي يؤكدها في 
الفصل السابع عند نقده للنموذج النيوثني 
للعلم. 

- أما الفصل المتعلّق بصلة الأرحام» 
التي اعتبرها الكاتب البعد الإنساني للتنمية 
فقد كان عبارة عن تقديم للنظريات الإسلامية 
في علم الاجتماع التي تفسّر العلاقات التي 
تربط بين الأفراد والدول وتطورها عبر 
الزمن. لعل أهم ما تطرق إليه الجيوسي في 
هذا الفصل هو دور الوقف الإسلامى فى 


- إضافة إلى ما سبقء عالج الجيوسي 
قضيةٌ التلوث والفساد التي عرّفها على أنها 
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ا غ 
تكن مشي O‏ سانا E‏ 
إلى :بيع النخيين امنا داك اا 
E‏ الحا يقي E‏ 
علو قترورة | ته ف A ES‏ 
لهذه المشكلة. في هذا الإطار قدّم الجيوسي 
ووفك اة لاه هذه اه 
و هزه الاستر فة على کا محا 
وكيسيةهي الكفاح (اللحراك اله 
والاجتهاد والابتكار الأخضر؛ على الرغم من 
أن الكاتب لم يتبنٌ التفسير المشهور للتنمية 
المستدامة والقائم على أبعاد ثلاثة وهى البعد 
الاقتصادي, والاجتماعي والبعد البيئيء إلا أن 
تفحُص النقاط التى تطرق إليها أثناء تحليله 
Sa‏ المستد امه ورين ووس آذ 
الجيوسي قد أشار إليها بصورة أو بأخرى 
عبر فصول كتابه. فمثلاً عند تطرق الباحث 
إلى مقهوع الكل ا على خاهات 
الإنسان من الطبيعة فإنه يشير بصورة 
فيو فاشو إلى الحم ا اي للع 
المستدامة المتمثل فى ضرورة تلبية حاجات 
RAE‏ مديا E‏ 

أما فى ما يخصٌ البعد الاجتماعى فقد 
أشار إليه الجيوسي صراحة في الفصل الذي 
عرض فيه عنصرَ صلة الرحم» كما أشار إليه 
شما في ای من فا الح ترق إليها 
في بحثه: كقضية الأخوة العالمية وضرورة 
فى ا غادلة :ترف ا كني 
الكاتب في الفصل المتعلق بالعدل. ٠‏ 


أما البعد البيئى فقد أشار إليه الكاتب 
بصورة واضحة عند تطرّقه إلى قضية الفساد 


الك مله قن الفح الي لالت كنا 
أف ا عم ا اك عرو قد 
فكرة الزهد وضرورة حماية الموارد الطبيعية 
ااا اکان تكن فر غلى طدية 
NEE‏ 


لعل إشارة البروفسور الجيوسي إلى 
هذه الأبعاد - وإن بصورة غير مباشرة أحياناً 
على الرغم من أنه يهدف في كتابه إلى بلورة 
الإسلامية - تدلٌ على أهمية هذه الأيعاد فى 


دو أ مكاحم لكاي كصتال ين 
إشارته إلى أن التنمية المستدامة قفار 
مفهوماً ذا أوجه وسياقات مختلفةء الأمر الذي 
يستدعي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف 
اليا AA‏ وال SLES‏ لكل 
إقليم عند صياغة مفهوم للتنمية المستدامة 
وتصميم سياسات واتخاذ خطوات لتنفيذه. 
في هذا الإطار اقترح الكاتب مفهوم الإحسان 
حيث أكد قضية الجمال الداخلي والانسجام 
بين الإنسان والطبيعة في مسعى الإنسان إلى 
الحصول على Ba EE‏ بعكس النموذج 
الغربي القائم على فكرة الصراع سواء بين 
الإنسان والإنسان أو بين الإنسان والطبيعة. 
هذه الفكرة القائمة على الانسجام بدأت تلاقي 
قبولاً عند المفكرين والفلاسفة الغربيين الذين 
يؤكدون أن كل المخلوقات على كوكب الأرض 
لها الحق نفسه فى العيشء كما أن البيكة 
اعارا اي الذئ يقنم هده التشلوقات 
له الحق أيضاً في الحياة!". 


(۷) مايكل زيمرمانء الفلسفة البيئية: من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجيا الجذريةء ترجمة معين شفيق 
روميةء عالم المعرفة؛ ۲۲۲ - 777 ۲ ج (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء 5١١؟).‏ 


في إطار مناقشة موضوع الحد من 
الفساد عالج الكاتب قضية التغيّر المناخى 
تيز أن"الحفاظ اهر الت ال 
قتراحاته لمواجهة 
هذه المشكلة العالميةء من دون الإشارة إلى 
أن النتائج العلمية الحالية ليست قطعية 
وإلى الأبحاث الأخرى التي تستبعد أن 
يكون للنشاط البشري أي دور جوهري 
في حدوث هذه الظاهرة. ليس من الحكمة 
وضع تصوّرات وتقديم اقتراحات لمواجهة 
هذه الظاهرة بناءً على بيانات غير قطعية 
ومعلومات غير مؤكدة»ء إذ يمكن أن يؤدي هذا 
إلى رفض النموذج الإسلامي برمته إن كانت 
نتائج الأبحاث المستقبلية على النقيض من 
نتائج الأبحاث الحالية غير المؤكّدة. 


بهذه الظاهرة, مقدماً ا3 


ثالثاً: أهمية التعليم 


كم الجوويينوو و 
فل ا سه هن الت سي أجل 
EDE E SN‏ 
فذا الو الخ ا لليظاء 
التعليمي الحالي القائم على النموذج 
الميكانيكي لنظرية نيوتن, التي ترى في 
الك مكف لامكال لذ مد را لالام 
وهي القضية التي بحثها الكاتب سابقاً في 
القصل ارات هس تا لتر اكه 
بحسب الجيوسي فإن هذا الفهم الخاطئ 
الا ا3ال اوك ال لوار 
الط ها جدع مده امراف فى رهد 
تلك الموارد /مع ما يترثب عليه من زيادة في 
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مستويات التلوّث التي أدت إلى الوضع السائد 


حالياً. 


يلاحظ أنه عند تحليل الباحث الجيوسى 
لموضوغ العام من" أجل التنمية -. باستقتاء 
نقده للإطار التعليمي الغربي - فإن الكاتب 
لم يربط بشكل مباشر بين التعليم وتحقيق 
التنمية المستدامة بحسب المفهوم الإسلاميء 
كما أنه لم يبيِّن طرق وميكانيزمات تأثير 
التعليم في العدلء والإحسانء وصلة الأرحام 
والحدٌ من الفسادء وهى العناصر الأربعة 
للتنمية المستدامة التي قدّمها البروفسور 
الجيوسي. 


إن كتاب الجيوسي يعتبر بحق مساهمة 
جدية في تقديم بديل للمفاهيم الغربية 
السكوردة التي لا تتناسب مع خصائص 
المجتمعات الإسلامية»ء وقيمها الروحية 
ومبادئها. لذا كان لزاماً تقديم بديل لهذه 
المفاهيم» وأولها تقديم نظام اقتصادي 


للأنظمة الاقخصادية» المتصدوودة: ب اة 
كحي و 
الإسلامية لنصل في النهاية إلى تقديم تصور 
للتنمية المستدامة في إطار مبادئ الشريعة 
الإسلامية. حتى تكون النظرية الإسلامية في 
هذا المفال تظرية متكاملة ا ا 
وليست مجرد أطروحات مجتزئة تقدم حلولاً 
لمشاكل محدودة 


